سنة 1198
لما فتح العرب المسلمون الاراضي الواسعة التي تمتد من اواسط آسية الى شمال اسبانية، اتيح لهم ان يحتكوا بشعوب متنوعة عرقيا، متباينة حضاريا، قديمة العهد بالتجارب السياسية لقرون عديدة خلت، متعددة الديانات، مختلفة أدبا وأساطير. هذه العناصر كلها اختلط بها القادمون. فوجدوا عندها علوما في الطب والفلك والرياضيات، وفلسفات حملت اليها من اقصى الشرق – الهند والصين، ومن اقصى الغرب – اليونان وسواهم، وديانات موحدة كاليهودية والمسيحية، ووثنية كالبوذية والمانوية وما شابه.

فكان ان انتهى الامر بأن قامت في الرقاع الشرقية اولا، وفي المناطق الغربية لاحقا، حضارة لم يعرف لها العالم من قبل مثيلا. كان ثمة في القرن الثاني/الثامن بدءا، وفي القرنين الثالث والرابع/التاسع والعاشر لاحقا، تفجر للعقل العربي على نحو غريب. فتمت له انجازات كبيرة مبتكرة في جميع نواحي الحياة الفكرية. اذ لم يكن ثمة ناحية من نواحي المعرفة لم يسهم فيه العرب، ومن انضم اليهم من المسلمين من غير العرب، اسهاما مبتكرا ابداعيا.

وقد درج علماء تلك القرون على ان يقسموا نواحي المعرفة الى نوعين: العلوم الاصلية او النقلية والعلوم الدخيلة او العقلية. ووضعوا التفسير وعلم الحديث والفقه والشرع في الضميمة الاولى، وخصوا الضميمة الثانية بالعلوم الطبيعية والطبية والرياضية والفلكية والزراعية (هذه خاصة في الاندلس) والفكر الفلسفي. وقد اتبع الخلف تقسيم السلف لهاتين المنظومتين الفكريتين.

على انني قد اخذت نفسي بمخالفة هذا التقسيم منذ ربع قرن على اقل تقدير. فانا أرى ان هذا التطور الفكري والعلمي اولى ان ينظر اليه انه يسير في مساقات ثلاثة. اولها الديني الاسلامي، ويدخل فيه، بطبيعة الحال، التفسير والحديث والفقه والشرع وما يحتاجه هذا كله من شأن باللغة العربية، وهي لغة الوحي والحديث اصلا، وبالادب من حيث ارتباطه، الى درجة معينة، بحياة المجتمع ونواحيه الاخلاقية والادبية. فضلا عن ان الادب كان اسلوبا مهما من اساليب الدعاية والدعوة، سياسية كانت او دينية، لارتباطه بهذه كلها بالنسبة الى مجالس الادب والاتصال بالمجتمع. اما المساق الثاني فهو المساق الفلسفي الذي كان ينظر الى الامور عامة من حيث انها خاضعة للمنطق. وبين هذين المساقين كان ثمة مساق العلوم – نظرية كانت ام عملية نفعية. وهذا يضم الطب والصيدلة والرياضيات والفلك والهندسة والزراعة في مضمونها النظري لاثبات القواعد العامة، وفي انجازها العملي المتصل بالشؤون العامة احيانا كثيرة.

وقد نشأت مع مرور الزمن فجوة وخلاف ونَبْوة بين مساق الشرع ومساق الفلسفة، اذ ان المساقين يتناولان شأنا فكريا روحيا واحدا – الى حد كبير. لكن المساق العلمي، الصرف والعملي، ظل، الى درجة كبيرة، في منأى عن هذه الخصومة التي اشرنا اليها. فهذه المدارس الطبية والمراصد الفلكية والاعمال الهندسية تسجل اكتشافات وانجازات مهمة حتى القرنين السابع والثامن/الثالث عشر والرابع عشر، وحتى فيما بعد ذلك، في القاهرة ودمشق ومَرَاغَه وسمرقند، فيما يَتوقف الجديد في عالم الشريعة عند حدود القرن الرابع/العاشر، وتنطفئ الفلسفة نهائيا في مطلع القرن الخامس/الحادي عشر.

وهذا الذي ننوي التحدث عنه هنا.

لا نعتزم، في هذا المقال، ان نتحدث عن الانجازات التي تمت في الحضارة العربية الاسلامية. فهذا امر يحتاج الى فسحة كبيرة لا يتسع لها هذا المقال. ولكننا ننوي ان نقف عند معالم معينة تشير الى الطريق بشكل عام.

ولنذكر ان اول ما جابه علماء المسلمين، لما انتشر الاسلام في هذه الرقعة، ان يوضحوا الاسلام لاولئك الذين انضموا اليه حديثا. لكن كان ثمة امر آخر. انتشر الاسلام في رقعة متعددة العقائد الدينية، فتوجب على علمائه ان يناقشوا الديانات الاخرى واصحابها. ومن هنا فقد كان التفسير من اول العلوم الدينية التي ندب العلماء انفسهم لها. ومن ثم، اذ لم يكن ما يمنع ذلك، فقد قامت فئة من العلماء بالاجتهاد في تفسير القرآن الكريم. فكان هناك الثوري والاوزاعي وبعده جاء الطبري وسواهم. ولكن هذا الامر بالذات ادى الى اختلاف في التفسير. فهناك من اعتبر الامر توضيحا لغويا لآيات القرآن الكريم، ليستخرج منها قواعد الايمان وفروض الصلاة وأصول الطاعة وأسس الصلة بين العبد وربه. وهذه هو الامر الطبيعي.

لكن لما توغل هؤلاء في القضايا، وكان بعضهم قد قبس بعض الآراء الخارجة عن نطاق الاسلام نفسه، فقد جاء تفسيرهم مختلفا. ولنذكر ايضا ان التفسير لم يظل علما خالصا. فقد حاول بعض المخالفين للسنة، كما سمي الذين حافظوا على التفسير الاصلي، وبعض الذين عرفوا آراء قوم من خارج الاسلام، ان يكون تفسيرهم للوحي أعمق، كما ادعوا، وأدق، كما فرضوا. فظهرت جماعات قد يمكن تسميتها مدارس لو لم تكن مرتبطة بجهات سياسية خاصة. فالى جانب التفسير الظاهري الذي اشرنا اليه، كان هناك التفسير الباطني ايضا. والباطنية، التي كانت تلجأ الى التأويل في تفسير آيات القرآن الكريم، هي فكرة او طريقة اخذ بها عدد كبير من الفرق الاسلامية، السياسية منها والفكرية.

ولن نتحدث عن أي من هذه الفرق بأي تفصيل، فليس هنا مكان هذا الامر. لكننا نكتفي بالاشارة الى الأهم منها. فهناك الشيعة، الفئة التي كانت تقول بوجوب إمامة علي بن ابي طالب خليفة للرسول (ص). فهي من أقدم الفئات هذه، ان لم تكن أقدمها. ومن هنا فالتشيع كان أمرا سياسيا. وقد تفرعت عنه فئات مختلفة اهمها هي الاسماعيلية التي تعود الى القرن الثاني/الثامن. ويبدو من الدراسات المعمقة الحديثة ان الاسماعيلية تسربت الى ارائهم وفلسفتهم اشياء من الفيتاغورية التي انتعشت في الفترة التالية. ويرى كثير من الباحثين ان "رسائل اخوان الصفا" التي تعود الى القرن الرابع/العاشر زمانا، والى البصرة مكانا فيها خلاصة آراء الاسماعيلية الى ذلك الوقت.

على ان الاسماعيلية اصبحت اداة الدعوة السياسية – الدينية على شكل ممتاز لما تبناها الفاطميون في القرن الثالث/التاسع ثم لما اتقنوا تنظيم الدعوة اليها بعد قيام خلافتهم في سنة 297/909 في المهدية، ثم في القاهرة.

وكان السامانيون، الذين حكموا "ما وراء النهر" وخراسان وسواهما بين 204 و 395/819 و 1005، وهم سنّة متساهلين مع التشيع، لذلك يسروا للشيعة الانتشار في تلك المناطق.

الى جانب الحركات الفكرية – السياسية ذات التطلعات السلطوية باعتبارها اياها حقا لها، كان هناك مدارس فكرية هامة تختلف فيما بينها، وتعمد الى التأويل كليا او جزئيا. من هذه المعتزلة الذين بدأ ظهورهم في ايام الامويين بين سنتي 105-131/723-748، اي في وقت مبكر؛ ومثلهم المرجئة الذين يعود ظهورهم الى اواخر القرن الاول واوائل القرن الثاني/القرنين السابع والثامن. وكانت الاشعرية كذلك مدرسة مهمة في نواحي الفكر الاسلامي. وهي تعود الى القرن الثالث/التاسع. وكان ثمة عدد من الافراد والمنظمات ممن اطلق على اتباعها "الزنادقة"، وهم في النظرة العامة كفرة معطلون مسببون للاضطرابات السياسية.

ولا يجوز لنا ان ننسى الخوارج الاصليين الذين اختلفوا مع علي بن ابي طالب ومع الامويين، والاباضية الذين وجدوا لهم في الشمال الافريقي في تهارت وسجلماسة مجالا لاقامة دولتين هناك. ولا بد ان نذكر هنا قيام التصوف وازدهاره من الجيلاني الى ابن عربي.

ولنذكر، قبل ان نتوقف عند هؤلاء واولئك، ان هذه الفرق والجماعات كانت تقوم بينها خلافات ومناقشات ومفارقات كان فيها، على ما يرى الكثيرون، كثير من النفع والخير احيانا، واكثر من الضرر والاذى احيانا اخرى، خاصة عندما كانت الواحدة او الاخرى تتسلم مركز السلطة.

وكان من الطبيعي ان تكون ثمة عناية بالحديث الشريف والسنة النبوية، اذا ان هنا كان يكمن الاساس الثاني، بعد القرآن الكريم، لاستنباط الاحكام وتوضيح العقيدة ووضع اسس العلاقات الخلقية بين الناس في معاملاتهم وعلاقاتهم.

لكننا يجب ان نذكر ان جمع الحديث جاء متأخرا بالنسبة الى ضبط آيات القرآن الكريم وسوره وتثبيتها. ولن نطيل فنكتفي بالتوقف عند اثنين من جامعي الحديث هما البخاري ومسلم، وهما متعاصران. فمسلم ولد في نَيْسابور 202/817 (ويقال 206/821) وتوفي فيها 261/875، والبخاري،  وهو محمد بن اسماعيل، ولد في بخارى 194/810 وتوفي فيها 256/870. والاثنان تنقلا ورحلا في طلب الحديث. فمسلم زار الحجاز ومصر والشام والعراق، وسمع عن ثقات الرواة وكبار الفقهاء ولما عاد الى نيسابور كان قد تجمع لديه 300.000 حديث نخلّها على اسس الاسناد، واخرج منها "صحيح مسلم". والبخاري بدأ دراسة الحديث في الحادية عشرة من عمره، وفي السادسة عشرة حج وسمع الحديث في مكة المكرمة والمدينة المنورة ثم زار مصر والشام وعددا كبيرا من الربوع الاسيوية. وقد قضى ست سنوات في البصرة. وعاد الى بخارى وفي جعبته ايضا مئات الآلاف من الاحاديث التي اخضعها لأساليب الإسناد والتجريح وخرج منها ومعه "صحيح البخاري".

كان ثمة سواهما. لكننا نود ان نقول هنا انه كما اختلف القوم في تفسير القرآن الكريم فقد افترقوا في تقييم الحديث. وكان الامران شيئا طبيعي الحدوث، والرقعة التي انتشر فيها الاسلام على ما ذكرنا من السعة وتنوع الاختبارات الروحية والفكرية والسياسية والاجتماعية فضلا عن الخلافات الدينية التي عرفتها قبل الاسلام وفي ايامه الاولى.

وقع العرب، في البلاد التي فتحوها، على ارث علمي كبير. كان القسم الكبير الاول هو ارث حافظ عليه اهل ارض الرافدين في الرياضيات والفلك (راجع جورج صليبا، الحركة العلمية عند العرب، بيروت، 1998). وكان في مرو مرصد فلكي على ما روي. ولعلّ امورا علمية اخرى كانت معروفة في مدارس الاسكندرية وسواها. الى هذا فقد كانت المنطقة الممتدة من ساحل المتوسط الى الصفد شرقا قد عرفت من الحضارة اليونانية شؤونا كثيرة وفنونا متنوعة. فضلا عن ذلك فقد قامت في ايام الامويين، على بعض الجهد، وفي ايام العباسيين الاوائل، على كثير من الجهد والحماسة والاندفاع، حركة ترجمة كان من اثرها ان نقل عن اليونان، الكثير من الترجمات لعلمائهم وفلاسفتهم الاوائل في الطب والصيدلة والرياضيات والفلك والفلسفة وسوى ذلك من اسباب المعرفة. ولم يسلم الهنود من اقتناص ما كان عندهم من علم رياضي وحركات صوفية. كل هذا دخل الحيز العربي بلغة عربية علمية. لكن ليس المهم ما اتصل به العرب، ولكن الاهم هو ما اضافه علماء العرب والمسلمين، في القرون الثالث والرابع والخامس/التاسع والعاشر والحادي عشر، الى حقول المعرفة العلمية.

لسنا نقصد هنا ان نلخص مآتي الحضارة العربية الاسلامية في المجالات العلمية المختلفة، اذ ان هذا يخرج عن نطاق هذا العرض المقصود منه الاشارة فقط الى ان اسماء مثل الخوارزمي والبيروني والرازي وابن سينا وابن الهيثم وسواها عشرات، هي اسماء لامعة في قبة العلم، لا في ايام ازدهار الحضارة العربية الاسلامية فحسب، ولكن في الدفع الذي قدمته للحضارة العالمية في مجال هذه العلوم.

ففي كل ناحية، وفي كل علم، نظري او تطبيقي، كان ثمة نبوغ وابداع واكتشاف اسرار جديدة. وقد يختلف الباحثون في تقدير اهمية ما اضافته هذه الحضارة في فروع المعرفة المختلفة، ولكن اكثر الباحثين متفقون على ان هذه الحضارة زادت مداميك كبيرة في بناء الفكر العلمي النظري والتطبيق العلمي الذي عرفه العالم بعد ذلك.

واذا نحن اردنا ان نصف النواحي المختلفة لهذه الحضارة وجدنا انها كانت حركة ديناميكية في طبيعتها، عالمية في نظرتها. وكان اهل العلم يتمتعون بالكثير من حرية العمل، فضلا عما لقوه من التشجيع الرسمي والدعم من رجال الثروة وامراء الاطراف.

ومما يميز هذه الحضارة التي اشرنا اليها، في نواحيها المختلفة المكتبات التي كانت مراكز السلطة، على اختلافها، تنشئها وتشجع على اقامتها. (راجع ابو الفرج العش، تاريخ المكتبات في الاسلام، دمشق، 1950؟ والفصل الذي عقده Johannes Pederson عن المكتبات في كتابه The Arabic Book Princeton 1984 في الصفحات 113-130.

وكان للفلسفة دور مهم في هذه الحضارة العربية الاسلامية. فأسماء الكندي والفارابي وابن سينا (وابن رشد في المغرب) لها صدى كبير لدى دارسي الفلسفة، اصولا وفروعا وتفسيرات وتعليلات.

الا اننا نود ان نتوقف عند ناحية واحدة من نواحي اعمال الفلاسفة المسلمين، وخاصة الكبار منهم.

كانت الفلسفة، مثل العلوم، من العلوم الدخيلة، او العقلية، كما سماها الاقدمون. وكانت احدى المسائل الكبرى التي شغلت كبار الفلاسفة، بدءا بالكندي ووصولا الى ابن رشد، هي التوفيق بين الوحي الالهي والفكر الفلسفي. فالقضية التي عالجوها يمكن تلخيصها، لمثل هذا المقال، في ان الوحي الالهي صحيح بحكم مصدره، والاراء العلمية المبينة على المنطق العقلي صحيحة ايضا. فالعقل، وهو من خلق الله، لا يمكن ان يودي الى خطأ. واذن فالعمل على التوفيق بين امرين صحيحين حقا، يجب ان يخضع لقواعد الفكر. سمى العرب الفلسفة الحكمة، وكان في الجانب الآخر الشريعة، المنتزعة اصلا من القرآن الكريم والحديث الشريف. فالذي حاولوه هو البحث عن الاتصال بين الحكمة والشريعة. وقد كان ابن رشد واضحا في تسمية كتابه في جزء منه "ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال." ولنذكر ان المسلمين لم يكونوا الوحيدين الذين قاموا بمثل هذه المحاولة. فقد قام فلاسفة اليهود، خاصة في العصور الوسطى، على يد احد فلاسفتهم المشهورين، موسى بن ميمون (من اهل القرن السادس/الثاني عشر) بمثل هذه المحاولة. كما ان لاهوتي وفلاسفة المسيحية، من القديس اغسطين الى توما الاكويني وابلارد، قاموا بمثل هذا العمل ايضا. وقد انتهى الامر بفلاسفة المسلمين الى الفشل. ومن ثم حكم عليهم باشكال مختلفة من القرارات. (ومثل ذلك اصاب الآخرين بالنسبة للامر ذاته.) وكان ان اقفل باب الفكر الفلسفي في عالم الحضارة العربية الاسلامية منذ القرن الخامس/الحادي عشر.

لكن كيف تم ذلك؟

في القرن الرابع/العاشر انتهى باب الاجتهاد، الذي كان نشطا من قبل، الى الانقفال. لم يكن ثمة قرار في ذلك. لكننا نجد انه اعتبارا من ذلك القرن اقتصر العالم السنّي على مذاهب اربعة هي: الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي.

واي اجتهاد كان يجب ان يتم في حدود هذه المذاهب. على ان الاجتهاد نفسه لم يعد فيه نظرات متطورة الى الفقه بحد ذاته، بل اقتصر الامر على المصالح المرسلة، اي الامور الشرعية التي تتعلق بالمعاملات. وكانت هناك فتاوى كثيرة (كانت كتب الفتوى تسمى في المغرب الاسلامي كتب النوازل) الا ان الكثير من هذه الفتاوى كانت قضايا يتصورها العلماء ويصدرون فيها اراءهم. ومع ان باب الاجتهاد ظل مفتوحا عند الشيعة، فان القضية الرئيسية التي شغلتهم كانت قضية الامامة وحق آل الرسول (ص) في ذلك.

ولان التشيع وجد له سبيلا للانتشار في المناطق الشرقية على ايدي دعاة الاسماعيلية، خاصة بعد قيام الدولة الفاطمية في المهدية في 297/909. ولما انتقلت الخلافة الفاطمية الى مصر ازداد نفوذ الدعاة الاسماعيليين نشاطا في المناطق الشرقية، فكان لا بد من مقاومتها.

واذا تذكرنا ان الخليفة العباسي اصبح، منذ سنة دخول احمد البويهي الشيعي بغداد سنة 334/945 اسير هذه القوة الجديدة التي دام سلطانها 110 سنوات. ومع ان البويهيين لم يخلعوا الخليفة السني فانهم في الواقع حجروا عليه. ولما تبعهم السلاجقة في دخول بغداد (447/1055)، وكانوا سنة، كان استيلاؤهم على السطلة الخليفية اشد وادهى. وكان الغزنويون الذين اقاموا لانفسهم دولة في خراسان وما هو اليوم افغانستان وشمال الهند 366-582/977-1186) سنيين ايضا. لذلك كان من الطبيعي ان ينصرف هؤلاء مع السلاجقة على الناحية السياسية بل كانت خطتهم ان يقاوموا الشيعة في مجال التعليم. ومن هنا نجد ان نظام الملك، الذي وزر للسلطانين السلجوقيين، الب ارسلان وملك شاه (455-485/1063-1092) ينشئ المدرسة السنية التي عرفت باسمه. هذه المدرسة النظامية التي بدأت في نَيْسابور وبغداد (انشأ نظام الملك عشرا منها) انتشرت فيما بعد في انحاء العالم الاسلامي. كانت المدرسة مؤسسة رسمية، فالاوقاف والمخصصات لها كانت، في اكثر الحالات، من الدولة، وكان تعيين شيوخها بيد صاحب السلطان. كانت سنية، وقد تكون احادية المذهب او اكثر من ذلك، لكن المهم هو ان منهاج الدروس فيها اقتصر على نواحي الدين – تفسيرا وحديثا وفقها وشرعا – مع بعض دروس في المنطق الذي تحتاجه الدروس الاصلية.

على ان امرا آخر طرأ على الدولة الاسلامية في القرنين الرابع والخامس/العاشر والحادي عشر، وهو نوع من التوافق بين السلطة ورجال الفقه. فقد أيد الاولون الفقهاء في مقابل دعم الفقهاء للسلطة. وعندنا مثل مهم من تلك الفترة هو كتاب "الاحكام السلطانية" للماوردي الذي عاش حياته الفاعلة في النصف الاول من القرن الخامس/الحادي عشر. لست معنيا الآن بفلسفته السياسية، ولكنني اود ان اقرر ان كتاب الاحكام السلطانية "شَرْعَنَ" للدولة وبرّر نواحي التصرف فيها كما كانت قائمة بقواعد اعتبرها شرعية، وهي في الواقع تمنح صاحب السلطة في ان يتصرف مطلقا وكأن ذلك مستمد من الشرع.

في سنة 428/1037 توفي ابن سينا في اصفهان، وكان هذا آخر فيلسوف، بالمعنى الذي عرف في تلك الايام. وكان الفكر الاسلامي يسيطر عليه بعد ذلك ابو حامد الغزالي (450-505/1058-111)، واحد من اكبر العلماء المسلمين ونوابغهم. لكنه كان عالما مسلما يرى في الفلسفة شرا لان الفلاسفة كان ينكرون امورا شرعية كثيرة على ما ارتأى. وقد وضع كتاب "تهافت الفلاسفة" للطعن في ارائهم، وبيان اخطائهم.

لم يكن الغزالي هو المسؤول عن توقف الفكر الفلسفي، ولكنه كان المفكر الذي وضع الغطاء على ما كان قائما من قبل.

وظل للفكر الفلسفي في الاندلس دولة ورجال. فكان هناك ابن باجه وابن طفيل وابن رشد. هذه الاخير يمكن اعتباره آخر ناطق باسم الفلسفة هناك، فقد ولد سنة 520/1126 وتوفي سنة 595/1198.

والذي نود ان نشير اليه هنا لا فلسفة ابن رشد او غيره من الاندلسيين، ولكن الذي نود ان نشير اليه ان كتاب الغزالي "تهافت الفلاسفة" وجد في الاندلس من يرد عليه اذ وضع ابن رشد كتاب "تهافت التهافت". لكن كتاب ابن رشد لعله لم يجد في المشرق من يعنى به العناية الكافية لمناقشته، وان وجد فقد كان هؤلاء افرادا قلة لم يكن لهم في درسه ونقده شأن.

وهكذا فمنذ القرن الخامس/الحادي عشر، اصاب الفكر العربي الاسلامي في الشرق شلل، وانتقل الشلل الى المغرب في نهاية القرن السادس/الثاني عشر.

واصبحت المدرسة الاسلامية مدرسة تقليدية، دروسها تلقينية، تقرأ فيها حواشي الكتب وخلاصات الحواشي. واقتصرت الدراسة الفقهية على الشريعة والمصالح المرسلة، اما ما عدا ذلك فلم يكن له مجال حي واسع.

لهذا اخترنا عنوان هذا المقال "سنة 1198"، وهي السنة التي توفي فيها ابن رشد.
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